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  بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

 )45ح(

تمع   الأهداف العليا لصيانة ا
ِ ذِي الطَّولِ وَالإِنعَامْ  ، وَالعِزَّةِ الَّتيِ لا تُـراَمْ ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ ، وَالفَضْلِ وَالإِكراَمْ ، الحمَْدُ 

مِ والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّ  َ َ محَُمَّدٍ خَيرِ الأ  الَّذِينَ ، الكِراَمْ  وَأتبَاعِهِ وَآلهِِ وَصَحْبِهِ ، العِظاَمْ  الرُّسُلِ خَاتمَِ ، دِ
اَ التِزاَمْ ، طبَـَّقُوا نِظاَمَ الإِسلامْ  حْكَامِهِ أيمَّ ِ تنَا إِلىَ أنْ وثَـبِّ ، وَاحشُرْ فيِ زمُرَِِمْ ، فاَجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، وَالتـَزَمُوا 

  .   الزّحَِامْ  يوَمَ  الأقدَامُ  تَزلُِّ  يوَمَ نلَقَاكَ 
  : أيها المؤمنون

بلوغ المرام من كتاب "نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ 
جتَمَعِ : "وَعُنوَانُـهَا، ةِ وَالأربعَِينَ وَمَعَ الحلَْقَةِ الخاَمِسَ " نظام الإسلام

ُ
نَـتَأمَّلُ فِيهَا ". الأهدَافُ العُليَا لِصِيَانةَِ الم

يَاسِيِّ الشَّيخِ تقَِيِّ " نظاَمِ الإِسلامِ "مَا جَاءَ فيِ الصَّفحَةِ الحاَدِيةَِ وَالثَّلاثِينَ مِنْ كِتَابِ  فَكِّرِ السِّ
ُ
للِعَالمِِ وَالم

  .  نيِِّ الدِّينِ النَّبهَا
 انَ يَ صِ ا لِ ليَ افُ العُ نِ الأهدَ كُ  تَ كَ لمَْ لِ ذَ لِ وَ ": يَـقُولُ رَحمَِهُ اللهُ 

ُ
نْ يَ مِ  هِ لْ انِ، بَ نسَ عِ الإِ ضْ نْ وَ عِ مِ مَ جتَ ةِ الم

َ هِ يهِ، وَ اهِ وَ ن ـَرِ اللهِ وَ امِ أوَ  ى لَ عَ لِ، وَ قْ ى العَ لَ عَ ، وَ انِ نسَ وعِ الإِ ى نَ لَ ةُ عَ ظَ افَ حَ مُ الْ وَّرُ، فَ طَ تَ لا ت ـَغيـَّرُ وَ تَ ةٌ لا ت ـَتَ بِ يَ 
ةِ، ولَ ى الدَّ لَ عَ ى الأمْنِ، وَ لَ عَ ينِ وَ ى الدِّ لَ عَ يَّةِ، وَ ردِ ى الملِْكِيَّةِ الفَ لَ عَ انِ، وَ نسَ سِ الإِ فْ ى ن ـَلَ عَ انيَّةِ، وَ نسَ ةِ الإِ امَ رَ الكَ 
َ افٌ عُلْيَ أهدَ  تٍ وَ قُ ا عُ يهَ لَ ةِ عَ ظَ افَ حَ لمُ وُّرُ، وَوَضَعَ لِ طَ  التَّ لايرُ وَ يِ غْ عِ، لا يَـلْحَقُهَا التـَّ مَ جتَ مُ ةِ الْ انَ يَ صِ ةٌ لِ تَ بِ ا 
َ قُ العُ ودَ وَ دُ عَ الحُْ ضَ وَ ةً، ف ـَمَ ارِ صَ  ِ يَ كَ يعُتَبرُ القِ لِ ذَ لِ ةِ، وَ تَ ابِ افِ الثِّ هِ الأهدَ ذِ ى هَ لَ ةِ عَ ظَ افَ لمُحَ تِ لِ و ةِ ظَ افَ حَ مُ لْ امُ 
 قُ ا ي ـَذَ كَ هَ وَ . اديَّةً  مَ ا تحَُقِّقُ قِيَمًا لأنَّـهَ لانَ اللهِ، اهٍ مِ وَ ن ـَوَ رُ امِ ا أوَ ، لأنَّـهَ اجِبًاافِ وَ هِ الأهدَ ذِ ى هَ لَ عَ 

ُ
مُ سلِ ومُ الم

انِ كُلَّهَا، نسَ ونَ الإِ ؤُ  تُـنَظِّمُ شُ يَ الَّتيِ ا هِ يهِ لأنَّـهَ اهِ وَ ن ـَ اللهِ وَ رِ امِ  حَسَبَ أوَ الِ◌ِ مَ يعِ الأعْ مِ ةُ بجَِ ولَ ومُ الدَّ قُ ت ـَوَ 
ِ يَ القِ وَ   نعِ وجِدُ الطمَُأْنيِنَةَ ي يُ وَ الَّذِ يهِ هُ اهِ وَ ن ـَرِ اللهِ وَ امِ سَبَ أوَ الِ حَ مَ لأعْ امُ 

ُ
تِ انَ ا كَ نَ نْ هُ مِ وَ . مِ سلِ دَ الم

  ."الىَ عَ ت ـَانهَُ وَ بحَ اءُ اللهِ سُ رضَ يَ إِ لْ هِ  مُتـَعَهُ، بَ هاءَ عطَ إِ اعَ الجَسَدِ وَ شبَ تْ إِ يسَ ةُ لَ ادَ عَ السَّ 
 يُـتَابِعُ الشَّيخُ تقَِيُّ الدِّينِ حَدِيثهَُ عَنْ سمُُوِّ : وَمَغْفِرتََهُ وَرضِْوَانهَُ وَجَنـَّتَهُ وَنَـقُولُ راَجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ 

ستَقِيمِ ممُثََّلاً بمِبَدَأِ الإِسلامِ ، مَبدَأِ الإِسلامِ وَرقُِيِّهِ وَعَظَمَتِهِ 
ُ
إِلىَ جَانِبِ ،  وَحَسَبَ طَريِقَتِهِ فيِ وَضْعِ الخَطِّ الم

؛ ليَِظهَرَ اعوجَِاجَهُمَاالخَطَّينِ  بدَأينِ الرَّأسمَْاليِِّ وَالاشترِاَكِيِّ
َ
لم ِ وَبعَدَ الهدَْمِ وَإِزاَلَةِ الأنقَاضِ ،  الأعوَجَينِ ممُثََّـلَينِ 

تيِ دَورُ البِنَاءِ والتـَّعْمِيرِ  بدَأ ، َ
َ
وَنَـقَضَ الاشترِاَكِيَّةَ ،  مِنْ أسَاسِهِ وَحَطَّمَهُ  الرَّأسمَْاليَِّ بعَدَ أنْ هَدَمَ الشَّيخُ الم

ُ عَظَمَةَ وَسمُُوَّ التَّشريِعِ الإِسلامِيِّ  فَذكََرَ أنَّ ، وَخَلَعَهَا وَاجتـَثَّـهَا مِنْ جُذُورهَِا بعَدَ أنْ فَـعَلَ ذَلِكَ شَرعََ يُـبـَينِّ
 انَ يَ صِ ا لِ ليَ  العُ افَ الأهدَ 

ُ
َ هِ يهِ، وَ اهِ وَ ن ـَرِ اللهِ وَ امِ نْ أوَ يَ مِ  هِ لْ انِ، بَ نسَ عِ الإِ ضْ نْ وَ مِ ليَسَتْ عِ مَ جتَ ةِ الم ةٌ لا تَ بِ يَ 

لبـُنُودِ الآتيَِةِ ، وَّرُ طَ تَ لا ت ـَغيـَّرُ وَ تَ ت ـَ ِ   : وَيمُكِنُ إِجماَلُ مَا قاَلَهُ الشَّيخُ تقَِيُّ الدِّينِ فيِ هَذَا الشَّأنِ 



ى لَ عَ انِ، وَ نسَ سِ الإِ فْ ى ن ـَلَ عَ انيَّةِ، وَ نسَ  الإِ ةِ امَ رَ ى الكَ لَ عَ لِ، وَ قْ ى العَ لَ عَ انِ، وَ نسَ وعِ الإِ ى نَ لَ ةُ عَ ظَ افَ حَ مُ الْ  .1
َ افٌ عُلْيَ ةِ، أهدَ ولَ ى الدَّ لَ عَ ى الأمْنِ، وَ لَ عَ ينِ وَ ى الدِّ لَ عَ يَّةِ، وَ ردِ الملِْكِيَّةِ الفَ  عِ، لا مَ جتَ مُ ةِ الْ انَ يَ صِ ةٌ لِ تَ بِ ا 
  .وُّرُ طَ لا التَّ يرُ وَ يِ غْ يَـلْحَقُهَا التـَّ 

َ قُ العُ ودَ وَ دُ عَ الحُْ ضَ وَ  ف ـَ:ةً مَ ارِ تٍ صَ وَ قُ عُ يهَا لَ ةِ عَ ظَ افَ حَ لمُ لِ الإِسلامُ وَضَعَ  .2 هِ ذِ ى هَ لَ ةِ عَ ظَ افَ لمُحَ تِ لِ و
  .ةِ تَ ابِ افِ الثِّ الأهدَ 

ِ يَ يعُتَبرُ القِ  .3  قُ قِيَمًاا تحَُقِّ  لأنَّـهَ لانَ اللهِ، اهٍ مِ وَ ن ـَرُ وَ امِ ا أوَ ، لأنَّـهَ اجِبًاافِ وَ هِ الأهدَ ذِ ى هَ لَ ةِ عَ ظَ افَ حَ مُ لْ امُ 
 . اديَّةً مَ 

سلِمُ  .4
ُ
 لأنَّـهَا هِيَ الَّتيِ تُـنَظِّمُ شُؤُونَ ؛ اللهِ وَنَـوَاهِيهِ الدَّولَةُ بجَِمِيعِ الأعْمَالِ حَسَبَ أوَامِرِ  وَتَـقُومُ ،يَـقُومُ الم

 .انِ كُلَّهَاالإِنسَ 
لأعْمَالِ حَسَبَ أوَامِرِ اللهِ وَنَـوَاهِيهِ هُوَ الَّذِي يوُجِ  .5 ِ سلِمِ نعِ دُ الطمَُأْنيِنَةَ القِيَامُ 

ُ
 . دَ الم

 . مُتـَعَهُ، بَلْ هِيَ إِرضَاءُ اللهِ سُبحَانهَُ وَتَـعَالىَ هليَسَتْ السَّعَادَةُ إِشبَاعَ الجَسَدِ وَإِعطاَءَ  .6
ِ اءِ مَ لَ  العُ ندَ  عِ ةٌ وفَ عرُ  مَ اءَ  أشيَ ةُ سَ  خمَ اكَ نَ هُ : وَنُضِيفُ فَـنـَقُولُ  ، ينُ دِّ ال: يَ هِ  وَ سِ مْ  الخَ اتِ ورَ رُ لضَّ  

 ، وَ ضُ رْ العِ وَ ، قلُ العَ وَ ، سُ فْ النـَّ وَ 
َ
 ةُ مسَ  الخَ هِ ذِ  هَ .الُ الم

َ
 عِ ائِ رَ  الشَّ يعُ  جمَِ لْ  بَ ،ةُ يعَ رِ  الشَّ تِ  أتَ تيِ  الَّ يَ  هِ ةُ ورَ ذكُ  الم

، ةِ يعَ رِ  الشَّ وصِ صُ  نُ وعِ مُ  مجَ نْ  مِ اتِ ورَ رُ  الضَّ هِ ذِ  لهَِ رعِ  الشَّ ةُ ايَ عَ  رِ تْ مَ لِ د عُ قَ ا، وَ يهَ لَ  عَ ةِ ظَ افَ حَ مُ الْ ا وَ هَ تِ ايَ عَ رِ بِ 
 اتَّـفَقَتِ الأمَُّةُ بَلْ سَائرُِ الْمِلَلِ عَلَى فَـقَدِ ": ايهَ لَ  عَ دلالِ  الاستِ هَ جْ وَ  وَ اتِ ورَ رُ  الضَّ هِ ذِ  هَ ناً يِّ ب ـَ مُ بيُِّ اطِ  الشَّ الَ قَ 

وَالنـَّفْسُ، وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ، الدِّينُ، : أنََّ الشَّريِعَةَ وُضِعَتْ للِْمُحَافَظةَِ عَلَى الضَّرُوراتِ الخْمَْسِ، وَهِيَ 
ٌ يمَتَْازُ  ٍ، وَلا شَهِدَ لنََا أَصْلٌ مُعَينَّ ، وَلمَْ يَـثـْبُتْ لنََا ذَلِكَ بِدَليِلٍ مُعَينَّ وَالْعَقْلُ وَعِلْمُهَا عِنْدَ الأمَُّةِ كَالضَّرُوريِِّ

بٍ وَاحِدٍ، وَلَوِ اسْتـَنَدَتْ بِرُجُوعِهَا إلِيَْهِ، بَلْ عُلمت مُلاءَمَتُـهَا للِشَّريِعَةِ بمَِ  َ جْمُوعِ أدَِلَّةٍ لا تَـنْحَصِرُ فيِ 
ٍ لَوَجَبَ عَادَةً تَـعْيِينُهُ  الدِّينِ، : سِ مْ اتِ الخَ  الضَّرورَ هِ ذِ  لهَِ رعِ  الشَّ ةُ ايَ عَ رِ : لمِ العِ  أهلُ  الَ قَ و . "إِلىَ شَيْءٍ مُعَينَّ

تلَ قَ الجهَادَ وَ اللهُ عَ رَ  أنْ شَ :الهُاثَ ، مِ امِ  الأحكَ نَ  مِ الىَ عَ  ت ـَ اللهُ هُ عَ رَ ا شَ والنَّفسِ، والمالِ، والعِرضِ، والعقلِ، بمَِ 
 
ُ
دَّ الزِّ حَ شَرعََ الِ، وَ مَ ظِ الْ فْ دَّ السَّرقةِ لحِِ حَ شَرعََ ظِ النَّفسِ، وَ فْ اصَ لحِِ صَ القِ شَرعََ فظِ الدِّينِ، وَ دِّ لحِِ رتَ الم
: اتِ ورَ رُ  الضَّ هِ ذِ  هَ ينَ  بَ يبُ تِ ا الترَّ أمَّ  َ و.لِ قْ ظِ العَ فْ  لحِِ  الخمَْرِ  شُّربِ دَّ حَ شَرعََ ضِ، وَ ظِ العِرْ فْ القذْفِ لحِِ وَ 
 ظُ فْ  حِ مُ دَّ قَ  ي ـُهُ ى أنَّ لَ  عَ رَ  الأكث ـَنَّ كِ ا، لِ هَ اؤُ قصَ  استِ ولُ طُ  يَ يلُ اصِ فَ  ت ـَيهِ  فِ اءِ مَ لَ لعُ لِ ا، وَ د  جِ يلٌ وِ  طَ ثٌ حْ بَ ف ـَ

  فيِ بيُِّ اطِ  الشَّ الَ ا أطَ مَ  كَ ،اهُ دَ ا عَ ى مَ لَ  عَ مٌ دَّ قَ  مُ ينِ  الدِّ لِ  أصْ ظَ فْ  حِ أنَّ   فيِ كَّ لا شَ ، وَ اهُ دَ ا عَ ى مَ لَ  عَ ينِ الدِّ 
  فيِ هِ يرِ قرِ تَ 

ُ
  ثمَُّ ضِ رْ  العِ  ثمَُّ فسِ  النَّ ظُ فْ  حِ ثمَُّ ": اتِ قَ اف ـَوَ  الم

َ
  .لِ قْ  العَ  ثمَُّ الِ  الم

مُ حِفْظُ :  العُلَمَاءِ بعَضُ  الَ قَ  نَّهُ عَدَاهُ عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ لأ عَلَى مَا اتِ  الدِّينِ مِنْ الضَّرُورَ وَيُـقَدَّ
ت ).(وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِنْسَ إِلا ليِـَعْبُدُونِ (: الْمَقْصُودُ الأَْعْظَمُ، قاَلَ تَـعَالىَ  رُ )56الذار هُ مَقْصُودٌ  وَغَيـْ

مُ حِفْظُ سَّعَادَةِ الأ وَهِيَ نَـيْلُ النَّ ثمَرََتَهُ أَكْمَلُ الثَّمَراَتِ مِنْ أَجْلِهِ؛ وَلأَ  بَدِيَّةِ فيِ جِوَارِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ثمَُّ يُـقَدَّ
نِهِ ؛النـَّفْسِ عَلَى حِفْظِ النَّسَبِ وَالْعَقْلِ وَالْمَالِ  لْعِبَادَاتِ  الْمَصَالِحَ الدِّينِيَّةَ، لأ لتَِضَمُّ ِ اَ تحَْصُلُ  ، نَّـهَا إنمَّ



مُ حِفْظُ النَّسَبِ عَلَى البَاقِيـَينِْ، لأنَّهُ لبِـَقَاءِ نَـفْسِ الءِ النـَّفْسِ، ثمَُّ يُـقَ وَحُصُولهُاَ مَوْقُوفٌ عَلَى بَـقَا دِ، إذْ وَلَ دَّ
  وَإِلاَّ ،هِ وَحِفْظِ نَـفْسِهِ  فَـيـَهْتَمَّ بتِـَرْبيَِتِ ، فَـيُـنْسَبُ إلىَ شَخْصٍ وَاحِدٍ ، يحَْصُلُ اخْتِلاَطُ النَّسَبِ بتَِحْريمِِ الزَِّ لا

 النـَّفْسِ  لفَِوَاتِ ؛ فَـتـَفُوتُ نَـفْسُهُ لِعَدَمِ قُدْرَتهِِ عَلَى حِفْظِهَا، ثمَُّ يُـقَدِّمُ حِفْظَ الْعَقْلِ عَلَى حِفْظِ الْمَالِ أهمُِْلَ 
َتِ إِ  حَتىَّ ،بفَِوَاتهِِ  لحْيَـَوَا ِ نْسَانَ بفَِوَاتهِِ يَـلْتَحِقُ  ةَ وَجَبَ بتِـَفْوِيتِهِ مَا  وَمِنْ ثمََّ ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ التَّكْلِيفُ ،نَّ الإِْ

  . "وَجَبَ بتِـَفْوِيتِ النـَّفْسِ وَهِيَ الدِّيةَُ الْكَامِلَةُ 
َ ةٌ دَ اعِ  قَ اتِ ورَ رُ  الضَّ هِ ذِ  هَ ينَ  بَ يبِ تِ لترَّ  لِ يسَ  لَ لْ ، بَ دُ رِ طَّ ا لا يَ ذَ هَ وَ    ةٌ تَ اوِ فَ ت ـَ مُ يِّ ورِ رُ  الضَّ اتِ جَ رَ  دَ نَّ إِ ، فَ ةٌ تَ بِ  

ِ فُ عرَ ا يُ مَ كَ  َ د ب ـَقَ ، وَ اهِ كرَ  الإِ امِ  أحكَ  فيِ رِ ظَ لنَّ    ذَ  هَ ينَّ
َ
ً يَ ب ـَأحَدُ العُلَمَاءِ  عنىَ ا الم : هُ تُ ارَ بَ ا عِ  مَ الَ قَ ا ف ـَنً سَ  حَ ا

 .صُ لأجلِهِ النَّفسُ والمالُ خَ  يُسترَ ظُ الدِّينِ فْ حِ  قوَّةِ الضَّرورةَِ، فَ هَا فيِ ين ـَا بَ يمَ تَفاوِتةٌَ فِ سُ مُ مْ اتُ الخَ ورَ الضَّرُ وَ "
مٌ عَ ظُ النـَّفْ فْ حِ وَ   فْ ى حِ لَ سِ مُقدَّ

َ
ِ نَّـهَ إِ الِ، فَ ظِ الم  ا تفُتَدَى 

َ
  وَ ،الِ لم

َ
لافِ نهُ بخِِ وتُ مِ فُ ا ي ـَاكُ مَ نُ استِدرَ الُ يمُكِ الم

ِ فْ حِ سِ، وَ النـَّفْ  ِ  الزِّ يفُتَدَ نَ لعِفَّةِ مِ ظُ العِرضِ   ى 
َ
ِ الِ، بَ لم رُ ا لا يُـغْتفَ يهِ مَ لِ يغُتفرُ فِ قْ ظُ العَ فْ حِ سِ، وَ لنـَّفْ لْ 

ِ ورَ  الضَّرُ نَ يرهِِ مِ  غَ فيِ  ِ اوِ فَ كَ مُت ـَلِ اتُ ذَ جَ رَ دَ لعُذرِ، وَ اتِ  الِ حَ اهِ، وَ كرَ امِ الإِ  أحكَ نْ كُ مِ رَ اتٍ تدُْ ارَ بَ عتِ تَةٌ 
تُ اوَ فَ ت ـَرْتُ ت ـَ أشَ امَ يَ كَ هِ يهِ، وَ لَ وَّلُ عَ حٌ يُـعَ اضِ ونٌ وَ انُ هُ قَ يسَ لَ اتِ لَ ورَ تَّحقيقُ أنَّ ترتيبَ الضَّرُ الضَّرورةَِ وال

 يبُها ضِ رتِ جُ تَ رِ ندَ ذَا لا يَ لِ اراَتِ، فَ بَ عتِ ِ 
َ
تيبُ صَ إنمََّ اصِدِ، وَ قَ منَ أُصولِ الم  رتِ  تَ يحٌ فيِ حِ ا الترَّ

َ
 نْ  مِ حِ الِ صَ يبِ الم

  .مُ أعلَ  أعْلَى وَ تَـعَالىَ  اللهُ وَ  .ةِ ملَ  الجُ يثُ حَ 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  : أيها المؤمنون
ذا القَدْرِ  َ مَعَكُمْ في الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَـعَالىَ ، في هَذِه الحلَْقةنَكتَفي ِ فإَِلىَ ، مَوعِدُ
 تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ أَن الْمَولىَ سَائلِِينَ ، نترَكُُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ ،  وَدَائمِاً ذَلِكَ الحِينِ وَإِلىَ أَنْ نَـلْقَاكُمْ 

لإسلا ِ  الرَّاشِدَةِ الثَّانيَِةِ وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ ، وَأن يُكرمَِنا بنَِصرهِ، وَأنْ يعُزَّ الإسلام بنَِا، ميعُزَّ 



هَاجِْ النـُّبُـوَّةِ   ذلكَ وَالقَادِرُ إنهُ وَليُّ ، وَأَن يجَعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها،  في القَريبِ العَاجِلِ عَلَىْ مِنـْ
  .وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبرَكَاتهُ، نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم. عَلَيهِ 

  
 


